	وقفات مع داعية

	
أحاول في هذه اللحظات أن أقف مع أخواني وأخواتي الدعاة حول بعض ما يعتري دعوتنا من نقص أو تقصير أو خلل ، وذلك محاولة لإيجاد الكمال البشري لدى الداعية ، إذ أنه محط أنظار المدعوين خاصة والناس عموما .
فأول ما يهتم به الداعية أن تكون دعوته لرضاء الله سبحانه، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) ( الا لله الدين الخالص) 
كما يجب على الداعية أن تكون دعوته كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أسلوباً وطريقة ومنهجا
فالناس في هذا طرفان ووسط طرف يتسخط ويتضجر من المنكر ومن صاحب المنكر فيبدأ بتوجيه السهام والسيوف على العاصي وكأنه خرج من دائرة الإسلام 
وطرف متساهلين متهاوينين يرون المنكر نصب أعينهم وكأنهم لا يرون شيئاً ولا إنكار حتى ولو بالقلب 
والطائفة التي هي على الصواب هم من يشفقون على العاصي ويكرهون المنكر ويسعون لإزالته دون المساس من شخصية العاصي أو التهكم عليه. 
هذه خاطرة من القلب كما أرحب بالمداخلات والأسئلة والاستفسارات.
والله ربي وربكم أسال ان يجعل دوعتنا دعوة مباركة موفقة على مناهج الكتاب والسنة


وقفة الأولى
إنكار الذات 
الدعية يجب أن يعمل لله وفي الله ولأجل الله ، فلا ينتظر الشكر من أحد ولا يعمل ليمدح 
فإن جائه مادح فلينظر عن أي شيء مدح فإن هو مدح بمبرر سائغ فليستغفر الله ثم ليزدد منه ،
وإن مدح بلا مبرر سائغ فليسكت من مدح ولا ينظر فما أصاب الدعاة شر من الغرور والعجب بأنفسهم ، ابدأ حياتك والآخرة في ذهنك .


الوقفة الثانية
الدعوة أحبتي ليس لها مجال معين فيه بل هي 
في كل مكان
في كل زمان 
على أي هيئة
فمن سخر له الأسلوب الجميل فليدعوا بقلمه 
ومن أعطي الحجة والبيان فليدعوا بالمنطق
ومن أعطي المال فليدعوا بشراء الكتب والمطويات والأشرطة وتوزيعها
ومن أعطي العلم فليدعوا بتبصير الناس بأمور دينهم
ومن أعطي الرئاسة ولو رئاسة صغيرة فليدعوا منسوبيه
المهم أننا نظهر أنفسنا نحن الدعاة بالمظهر الرباني الذي نستقيه من الوحيين الكتاب والسنة.
قاعدة يستخدمها الرياضيون وهي جديروة أن نفهما ونعيها
إن لم نهاجم لعبنا في الدفاع والدفاع فقط


الوقفة الثالثة 
كثير من الدعاة يتكدرون طويلاً عندما لا يرون استجابة لدعوتهم 
ولهذا أحب أن أقف معهم هذه الوقفة 
المشكلة تكمن حقيقة في نفس الداعية فالله عز وجل يقول
(( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ))
فقف أيها الداعية مع هذه الآية فالله لم يقل
حتى يغيروا أنفسهم. 
ليتضح للداعية 
بأن صلاحه الداخلي يؤثر على مصداقية الدعوة وتأثيره على المدعويين!!!!!!
ثم لاتنسى أيها الداعية 
أن النبي ومعه الرجلان 
والنبي ومعه الرجل
والنبي وليس معه أحد !!!!!!!!!!!!!


الوقفة الرابعة
الخطاب الخاص أيها الدعاة ثم 
الخطاب الخاص أيها الدعاة
العناية بالخطاب الخاص له أهميته كما له تأثيره على نفسية المدعو. 
تعمدني النصيحة بانفراد واجنبني النصيحة في الجماعة
فعندما تناصح أحدا عند الآخرين
فمنهم من يستجيب وهو القليل
ومنهم من يتضجر وهو الكثير ويعده نوع من النبز والتعيير
والفرق هنا 
ان كان المنكر عام وليس مخصص لأحد فيجب الإنكار ولو على الملأ لأنك لا تقصد رجلاً بعينه
وان كان يخص واحد فانصحة على انفراد،
وان خفت الخجل 
فبرسالة ورقية
أو كتيب
أو شريط 
أو على الأقل رسالة جوال.
وان لم يتيسر ذلك فعلى الأقل إرسال أحد الذين( يمونون!) عليه.
أو أو 
المهم لا تقف مكتوف اليدين.


الوقفة الخامسة
المخالطة المخالطة يا دعـــــاة
اعتاد بعض الدعاة - هداهم الله - أن يكون الآمر الناهي فقط
دون الاختلاط مع بني جنسه والمشاركة مع المدعويين

وعلى هذا فإني أرى أن الأنسب أن يشارك الداعية أفراح وأحزان الناس
لا سيما أن المشاركة تشع روح المحبة والإخاء والود، ويسهم في بناء علاقات وطيدة يستطيع الداعية من خلالها الوصول لقلوب المدعويين بأسرع طريقة ممكنة لطريق المدعوين

يا داعية شارك الناس أفراحهم وأتراحهم تصل لقلوبهم


الوقفة السادسة
أيها الدعاة
الاستمرارية *** الاستمرارية *** الاستمرارية 
يجب على الداعية الاستمرار في دعوته 
حتى وإن لم يستجب له 
أهم شيء موافقة الكتاب والسنة
أنت تطلب الأجر من الله 
تعمل لله
تبلغ دين الله
تنشر العقيدة الصافية
تحث على العمل الصالح والخير
تبعد عن العمل الطالح والشر
أبشــــــــــــــــر بموعود الله
يا داعية


الوقفة السابعة
التعاون والتنافس الدعوي
الحمد لله
لقد كثر في زماننا المنظمات الخيرية لا سيما الموثوقة منها و لي ملحظ فيها ووجه نظر بودي من القراء الأعزاء ابداء وجهة نظرهم فيها
وجهة نظري تتمثل في 
التعاون والتنافس فيما بينهم
أقصد
أن كل جهة دعوية تحاول أن تكون هي الأمثل وتستقطب الكثير من الناس تجاه التبرعات أو المعارض التي تنظمها تلك الجهة وفي الوقت نفسه تبادل وجهات النظر بين المسؤولين في تلك الجهات للتقدم بها جميعاً 
إذ أن أي نجاح لجهة دعوية هي نجاح للجمعيات الأخرى
فالتعاون مع الجميع والمنافسة التي تخلق التطوير والإبداع أظن بضروريتها
سؤال:
أطلب من القراء تقديم وجهة نظرهم في الموضوع وتقديم فكرة دعوية 
تتطلب جهداً مادياً ومعنوياً بسيطين لها أثر كبير ؟؟؟؟؟؟؟؟


الوقفة الثامنة
الداعية واستغلال المناسبات
هذه لها وقعها في النفوس فعندما يستغل الداعية موسم الفرح 
رمضان - عيد - زواج - قدوم مولود - ..............
أدامها الله على المسلمين

أو مواسم الاتراح
وفاة - حادث - ...............
تقع تلك الكلمات موقعها في أذن كل سامع 
على سبيل المثال
أعرف أحد الأشخاص القريبين مني اهتدى بتوفيق الله ثم بوفاة أخيه فاتعظ بذلك الموقف مع مواصلة الدعاة معه وها هو الآن متخرج من الشريعة وطالب علم وتقى يشار إليه بالبنان ومن الدعاة الذين أحس أنهم موفقين في دعوتهم


الوقفة التاسعة
أيها الدعاة
يجب أن نستغل أولئك
فئة من المسلمين كثير فيهم من الخير العظيم ما الله به عليم الخيرين أقصد أولئك الغير متدينين، ويملكون من الإمكانات التي يمكن أن توظف لصالح الدعوة، كالمال 
والتخصص النادر من طب وهندسة وكيمياء و ...................
وأصحاب الوجاهة الاجتماعية من أهل المناصب والعلاقات وغير ذلك
نستغلهم لا لصالحنا بل لصالح ديننا
ما جعلني أكتبه هو
أن أحد الدعاة حاولت معه أن ينضم إلى مكتب ............ ( صاحب الجاه)
فتحجج بأن الابتعاد عن ذلك غنيمة
قلت إن لم تكن أنت فهو لغيرك.




…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

	نصائح خطابية للدعاة الخطباء 

 

	
في خضم هذا العالم المليء بالفتن والامتحانات ، وفي خضم هذا الغزو الموجه لتحطيم عقائدنا وأفكارنا وقيمنا ، تبرز أهمية خطبة الجمعة في حياتنا نحن المسلمين كإحدى وسائل التحصين والتوعية في حياة الأمة المسلمة . 
وتبرز أهميتها من كون الحاضرين قد أتوا طواعية استجابة لأمر الله عزّ وجلّ الذي قال (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ))-الحمعة الآية9- 
ومنصاعين لمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه )) 
ولأن هؤلاء المصلين قد هيؤوا أنفسهم لتلقي أوامر الله عزّ وجلّ ترى أكثرهم قد اغتسلوا وتطيبوا وأتوا إلى المساجد بوجوه باشة وثياب نظيفة ، واستكملوا أتم ما يملي عليه الذوق السليم من نظافة المظهر الذي يدل على نظافة الباطن. 
ومن منطلق الحرص على الدين لابدّ أن نعني الخطباء أهمية دورهم في التذكير بالمنهج القرآني فهماً وتطبيقاً ، وهذا مبدأ السير إلى وحدة الصف الإسلامي . 
مع قصر المدة الزمنية ومع كون الفرصة المتاحة لهم ليست سوى هذه الدقائق القليلة ، فإن الكلمة الطيبة و الفكرة الصحيحة يفعلان فعلهما دوماً وكما يقول المفكرون أن لا شئ يضيع ولا شئ يفنى وأن الكلمة تفعل فعلها ولو بعد حين وهذا مصداق قوله تعالى : (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )) ابراهيم 24،25 
وحتى تكون هذه الخطبة أو تلك ناجحة موفقة لابد لها أن يتكامل فيها بعض الأفكار الهامة : 
1. الإخلاص والصواب : 
فالإخلاص : هو أن يكون العمل لله وحده سبحانه . 
والصواب : هو أن يكون العمل موافقاً للشريعة الإسلامية . 
والأعمال المقبولة عند الله عزّ وجلّ لابد أن يتحقق فيها شرطان هما الإخلاص والصواب .. 
ودائماً يقدم العلماء الإخلاص على كل الأعمال لأن الأعمال غالباً لاتثمر إلا به ، ولكن الحقيقة أن المستمع يهمه الصواب ، فالإخلاص خاص بالخطيب وأما ما يتكلمه ويشيعه بين الناس هو الذي يهم هذه الشريحة أو تلك . 
والدليل على أن بعض الخطباء يكونون غير مخلصين رغم انتفاع الناس بهم الحديث المتفق عليه : (( يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه (أمعاؤه) فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون : يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنه عن المنكر ، فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه )) 
فالمخلص ينفعه إخلاصه لكن صوابه ينفع الناس أكثر من إخلاصه ولكن التركيز على الصواب والإخلاص فيه البناء والنجاة. 

2. مخاطبة الناس على قدر عقولهم : 
وهذا أمر مطلوب ، لكن الاستمرار على ذلك قد يكون سبباً في عدم الارتقاء بهم ، إذ لا بد للخطيب أن يلاحظ تطور نفسه أولاً ثم تطور الحضور عنده . أما إذا اقتصر على أنه يريد أن يخاطبهم على مقدار عقولهم ومقدار معارفهم فقط فلن يرتقي بهم ، ويصبح الأمر الخطابي بعد فترة أمراً روتينياً عند الخطيب ، ومقيتاً عند المستمعين. 
ولقد كان يقال لنا في بداية توجهنا في الخطب الفكرية إنها مواضيع صعبة وشاقة ، ولكن بعد فترة .. أصبح الأخوة يطالبون بتحسين الخطب والارتقاء بها بالإضافة إلى أنها كانت تعطي مادة بحث يتناولها المصلون بعد خروجهم من المسجد وربما لأيام عديدة. 

3. خطبة واحدة وموضوع واحد : 
قد يرغب بعض الخطباء في خطبة الجمعة أن يتكلموا في عدة مواضيع ، وعدة أفكار بحجة أن دروس العلم قليلة ، وأن الناس لا يحضرونها وهذا صحيح لكن النتائج في مثل هذه الأفعال لا تتحقق على الوجه الأمثل حيث يتشتت المستمع ، ولا يعي المراد من الكلام . 
ولقد قمنا ببعض التجارب في بعض الخطب حيث تكلم الخطيب في موضوع واحد ، وحكم فقهي واحد ، وعند سؤال عدد من المستمعين عن ماذا تكلم الخطيب كانت النسبة الكبيرة منهم تذكر الحكم الفقهي في بداية الأمر ثم أطرافاً من الموضوع . 
وهذا التركيز على الموضوع الواحد دون أي شئ معه كانت النتائج مبهرة حيث كان الجواب عن الموضوع نفسه. 

4. الوقت المثالي للخطبة هو أن يدرك الخطيب المستمعَ قبل أن يتخالج في نفسه ويسأل نفسه متى سينتهي الخطيب: 
وهذه عادة تحصل بعد /20 / دقيقة غالباً وفي بعض المساجد بعد /30 / دقيقة وقد قرر علماء النفس أن الذاكرة القريبة هي بين /15-20 / دقيقة . 
لذلك لابد للخطيب أن يتدارك هذا الاستعداد الذهني لدى المستمعين خلا هذه الدقائق الأولى فيزرع ما يريد زرعه ويستنبت ما يريد استنباته . 

5. عدم ارتكاس الخطيب إلى ما يتكلم به الناس : 
حيث أنه من المعلوم أن مطالب الناس كثيرة ، وأن إرضاءهم لا يدرك وقد يريد بعض الأخوة أن تسير الخطبة في اتجاه محدد ويريد بعضهم غير ذلك . 
فالخطيب الناجح لا يرتكس لما يقولون لكنه ينتقي من كلامهم ما فيه المصلحة العليا . 

6. أزمة المسلمين أزمة فكر: لماذا وما الدواء ؟ 
ولن تستيقظ الأمة إلا إذا أوقظ فكرها ، وهذا طبعاً يحتاج إلى وقت لكن كثيراً من الناس يقولون لك – أو للخطيب – أن الخطبة ليست عاطفية ، وهي جافة ... 
ربما يكون الكلام صحيحاً ، لكن في الحقيقة العاطفة لاتموت مهما طالت فترة عدم استثارتها ، لأنها مكنونة وسريعة الجيشان ، أما الفكر فهو الذي يحتاج إلى جهد وجلد ونحت وصبر . 
في تجربة لنا : أننا خطبنا حوالي ثلاثة أشهر خطباً فكرية ، وبعد ذلك خطبنا خطبة عاطفية فكانت النتائج العاطفية مثيرة للغاية فالعاطفة لم تمت ولو طالت فترة استثارتها . 
لماذا ؟ لسيطرة الفكر الغربي ، سبب هذه السيطرة هو الاستعمار السياسي الذي يتولد عنه الانهزام النفسي والفكري ولهذا فأرى أن الأزمة هي نفسية ذهنية قبل أ ن تكون فكرية أي أفكار ومبادئ ، ولكن نستطيع أن نقول أنه يعرض رأي والرأي الآخر فعله هذا الانهزام تخف وطأته . 

7. تجنب الأمور الخلافية التي تثير الشحناء والبغضاء والحساسية : 
مهمة الخطيب الأساسية هي توحيد صفوف المسلمين وإزالة أسباب الشقاق بينهم. 
وإن طرح أي مسألة تؤدي إلى خلاف وشقاق بين المسلمين تكون بمثابة مسمار نعش لحياة هذا الخطيب الخطابية إذ أنه لا يسير مع الأهداف المثالية والأهداف العليا للإسلام . 
وتجنب مثل هذه الأمور يُشعر الحضور أن الخطيب لا يدعو إلى فكر معوج ، ولا يدعو إلى تعصب ، فهذا التجنب يجعل استقبال الناس لكلامه استقبالاً جيداً ومقبولاً. 

8. إن نقد خطبة يخطبها الخطيب يجب أن يُفهم منه أنه ليس نقداً للخطيب. 

9. ولعل هناك كثيراً من الأمور الأخرى المفيدة للخطيب،قد ذكرها بعض ونكتفي بهذا القدر. 

والله ولي التوفيق 
عبد اللطيف البريجاوي


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	أسلوب القدوة الحسنة

	
تعريفه :
القُدوة والقِدوة في اللغة : الأسوة ، يقال : فلان قدوة يُقتدى به . والقِدَةُ : المثال الذي يتشبه به غيره ، فيعمل مثل ما يعمل .
وقُيدت القدوة هنا ( بالحسنة ) لتخرج القدوة السيئة ، فقد يكون الشخص أسوة حسنة أو أسوة سيئة ، وقد جاء في الحديث الشريف : ( من سن في الإسلام سنة حسنة ، فله أجرها ، وأجر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة ، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء ) .
والقدوة الحسنة في الإسلام تنقسم إلى قسمين :
أ - قدوة حسنة مطلقة : أي معصومة عن الخطأ والزلل ، كما هي في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ، قال تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ... ) [ الأحزاب : 3 ] ، وقال : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه ... ) إلى أن قال : ( لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ... ) [ الممتحنة : 4-6 ] ، وقال : ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ... ) [ الأنعام : 90 ] .
ب - وقدوة حسنة ( مقيدة ) أي بما شرعه الله عز وجل ؛ لأنها غير معصومة ، كما هي في الصالحين والأتقياء من عباد الله من غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فغير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقتدى بهم في أمور دون أخرى ، وذلك لاحتمال صدور تصرفاتهم عن ضعف بشري ، أو خطأ اجتهادي ، لذا كان الاقتداء بهم مقيدًا بموافقة شرع الله ...
وبهذا يكون أسلوب القدوة الحسنة أسلوبًا عامًا يشمل التأسي بكل من عمل عملاً صالحًا حسنًا كان نبيًا رسولاً ، أو كان تابعًا للرسل الكرام ناهجًا نهجهم في عمله ...
أهميته :
تبرز أهمية أسلوب ( القدوة الحسنة ) من عدة أمور ، منها :
1- جعل الله عز وجل لعباده أسوة عملية في الرسل والصالحين من عباده ، وعدم اكتفائه بإنزال الكتب عليهم ، فأرسل الرسل ، وقصَّ على المؤمنين قصصهم وعرض سيرتهم ثم أمر باتباعهم ، والاقتداء بهم ، فقال : ( أولئك الذين هدى الله ، فبهداهم اقتده ... ) [ الأنعام ، 90 ] .
2- إن من طبيعة البشر وفطرتهم التي فطرهم الله عليها : أن يتأثروا بالمحاكاة والقدوة ، أكثر مما يتأثرون بالقراءة والسماع ، ولا سيما في الأمور العملية ، ومواقف الشدة وغيرها ... وهذا التأثير فطري لا شعوري في كثير من الأحيان .
3- إن أثر القدوة عام يشمل جميع الناس على مختلف مستوياتهم ، حتى الأمي منهم ، فبإمكان كل امرئ أن يحاكي فعل غيره ، ويقلده ولو لم يفهمه .
ومن هنا : كان فضل الصحبة للصحابة الكرام - رضوان الله عليهم - لا يعد له شيء ، وكان إنكار الله عظيمًا على من يخالف قوله عمله ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) [ الصف : 2،3 ] .
من خصائص أسلوب القدوة :
لأسلوب القدوة خصائص ومزايا عديدة ، منها :
1- سهولته ، وسرعة انتقال الخير من المُقْتَدى به إلى المُقْتَدي ؛ لأن الأخذ بالشيء علميًا والتمسك به أكثر إقناعًا للمدعوين من الحديث عنه والثناء عليه ، فمجرد العمل بالخير وتطبيقه ، تحصل قناعة عند الآخرين بصلاحية هذا الخير والفعل للتطبيق ، وأنه ليس أمرًا مثاليًا مجردًا ... وهذا واقع مشاهد في حياة الناس .
2- سلامة الأخذ وضمان الصحة ، ولا سيما في الأمور الدقيقة العملية ، ومن هنا أكد عليه - صلى الله عليه وسلم - في تعليمه أمته بعض أركان الإسلام كالصلاة والحج ، فقال في الصلاة : ( وصلوا كما رأيتموني أصلي ) [ رواه البخاري ، انظر صحيح البخاري مع الفتح ، رقم (631و6008) والفتح (2/111) (10/438) ] . وقال في الحج : ( خذوا عني مناسككم ) [ الحديث ذكره في جمع الفوائد ، رقم (3371) (1/502) وقال عنه : للشيخين والنسائي ] .
بل إن جبريل - عليه السلام - جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صبيحة ليلة الإسراء ليعلمه كيفية الصلاة عمليًا ، فاقتدى به - صلى الله عليه وسلم - ، واقتدى الصحابة الكرام برسول الله ... [ انظر صحيح البخاري مع الفتح ، رقم (521) والفتح (2/4) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (5/107) ، والسيرة النبوية لابن كثير (2/112) ] .
3- عُمقُ التأثير في النفس البشرية ، وسرعة استجابتها للأمور العملية أكثر من استجابتها للأمور النظرية ، ومن هنا أشارت ( أم سلمة ) - رضي الله عنها - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمبادرة إلى الحلق والتحلل ، ليقتدي به الناس عمليًا ، وكان كما قالت - رضي الله عنها - [ انظر صحيح البخاري مع الفتح ، رقم (2731،2732) والفتح (5/332و347) ، وانظر زاد المعاد (3/295) ] .
وكان بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يُصلي بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وسنته [ انظر صحيح البخاري مع الفتح ، رقم (677) و(824) و(2/163) (2/303) ] .
ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح بإناء من لبن أو ماء ، فشرب أمام الناس وأفطر ، فقال المفطرون لما رأوه للصوام : أفطروا [ انظر صحيح البخاري مع الفتح ، رقم (4277) والفتح (8/3-5) ] .
وما إلى ذلك من خصائص لا تخفى على الداعية الحكيم .
المرجع : المدخل إلى علم الدعوة [ دراسة منهجية شاملة لتاريخ الدعوة وأصولها ومناهجها وأساليبها ووسائلها ومشكلاتها في ضوء النقل والعقل ] ، تأليف : محمد أبو الفتح البيانوني ، ص271-275 . 
نقله اللاجئ إلى الله
شبكة أنا المسلم
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المجالس النسوية، ونظرة في التأثير المباشر..
ندى صالح الريحان
 

كثيرة هي جلساتنا وكثيرة هي لقاءاتنا، لكن ما مدى استغلال هذه اللقاءات والجلسات، إن هناك كم كثير من الأحكام والنصائح والأفكار التي طالما حبستها الداعية  في صدرها ولم تسمح لها بالانطلاق في الأفق الأرحب، قد يعتذر البعض بأن هناك من العوائق ما يصد عن فك قيد المكنون، لكنني أتساءل: ما مدى الصدق في هذا العذر؟ وهل هذه العوائق أوهام وتخيلات أم حقائق؟ وإن كانت حقائق فهل هي موجودة ومتحققة في كل مجلس ولقاء؟ إنني أجزم كما يجزم غيري أن الفرص والإمكانات كثيرة؛ فعلى الداعية أن لا تضيع فرصة تسنح لها في أي جلسة تجلسها. 
والداعية الصادقة تعد لهذه الفرصة عدتها وتحسب لها حسابها؛ وذلك بمجهود قليل تبذله قبل حضورها؛ فتقرأ حكماً فقهياً أو تزوّر موعظة أو تحمل فكرة دعوية أو لفتة تربوية، وتعاهد نفسها أن لا تخرج من ذلك المجلس إلا وهي قد سمحت لها بمفارقة الجنان، بل إن الأولى أن نبادر فنحوّر هذه المجالس لصالح الدعوة والناس أنفسهم. وإن لم نفعل ذلك فسوف نخسر الفرصة تلو الفرصة؛  بل إن الأمر يتعدى ذلك حينما تتصدر المجلس والحديث من لا يدنيها حديثها من الله قرباً ولا يزيدها عنها إلا بعداً.. ولو تكلمنا لسكتت ولنفعناها فانتفعت!!
ومن المهم للداعية أن تتمعن جيداً في طبيعة المدعوات فتحاول قدر المستطاع أن تعرف همومهن، وأعمارهن، وحتى الطبيعة المعيشية لهن ومدى فسحتها أو ضيقها.. ولأن دراسة البيئة والمجتمع المحيط بالداعية، والتعرف على أحواله من أهم مقومات النجاح والتوفيق للداعية، ومن أعظم أسباب تأثيرها وإصلاحها، كيف لا وهاهو النبي صلى الله عليه وسلم قد سَبَرَ غور المجتمع الجاهلي، واستوعب أحوال البيئة العربية؟! فمن ذلك أنه حينما قام يدعو إلى الله عز وجل في الفترة المكية، كانت دعوته تتركز في نقاط معينة منها التركيز على قضية وجود الله ووحدانيته والتعرف على آثاره، وعلى قضية دعوى الدهريين والماديين وإقامة الحجة عليهم، ونحوها من القضايا، وفي المدينة توسعت الشريعة وتوسعت كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الأقوام من حوله والأقوام الذين يفدون إليه، ولعل من النماذج الدالة على ذلك ما رواه مسلم في حديث وفد عبد القيس، والذي أمرهم فيه بأربع ونهاهم عن أربع، وكان مما نهاهم عنه النقير، ‏ ‏قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير؟! قال: "بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من ‏"‏القطيعاء" ـ ‏قال ‏ ‏سعيد: ‏‏أو قال من التمر ـ ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكنغليانه شربتموه، حتى إن أحدكم‏ ‏أو إن أحدهم ‏ ‏ليضرب ‏ابن عمه بالسيف"قال: وفي القوم‏ ‏رجل‏ ‏أصابته جراحة كذلك، قال: وكنت اخبئوها حياءً من رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم.
إن على الداعية أن لا تبتعد عن الجو الذي تريد أن تؤثر فيه، كما أن عليها إجراء بعض الدراسات التي توضح لها طبيعة المجتمع، وذلك عن طريق اللقاءات ـ العامة والخاصة ـ أو الاستبيانات الورقية.. ونحوها.
ثم حري بالداعية التي تبغي أن تؤثر وتستأثر بحضور الجالسات من حولها حال إلقائها موعظة، أو دعوة الناس إلى خير أو نهيهم عن شر ـ وقد علمت أحوال وطبائع من ستكون فيهم وستخاطبهم ـ أن تعرف كيف تهيمن على المجلس، وكيف تؤثر على الحاضرين، وأن تدرك هل يتفاعل النّاس معها ويستجيبون إليها؟ كما عليها أن تُدرك ثمار ما تجني حين تدعو، وحصيلة ما تزرع حين تنطق.. إن أرادت أن تسير في طريق الدعوة إلى الله عن تخطيط وتدبير وموضوعية، وإلا.. كانت كحاطب ليل أو كضال في صحراء دون فائدة أو جدوى، فالهيمنة إذاً من أظهر عوامل التوفيق ومن أبرز مقومات النجاح، ولكن كيف تتم الهيمنة وكيف تتحقق؟
إذا أردنا ذلك فلابد من دعامتين أساسيتين:
الأولى: المحبة الخالصة.
الثانية: الثقة المتبادلة.
والمراد بالمحبة الخالصة أن تتجه قلوب المدعوين بالحب الخالص والولاء الصادق نحو الداعية التي تنجح في كسب ذلك بالأسلوب الحسن الفياض طيبة وحرصاً، وأمّا الثقة المتبادلة فهي العلاقة القائمة على معاني الرحمة والمحبة والصلة المتينة والارتباط الوثيق.. لا تزعزعها الأحداث ولا تؤثر فيها نكبات الليالي.
هاتان الدعامتان إن تحققتا كان للداعية في المجتمع تأثير أي تأثير، بل إنّ الدعوة بذلك تسير في طريقها باطراد ونجاح إلى أن تصل إلى أعظم النتائج وأينع الثمار..
وعلى أن الأمر هنا مكفول بهم الداعية ومرامها، وعلى قدر عزمها ستأتيها العزائم، وعلى جدها وإخلاصها يرزقها الله الأجر العظيم الجزيل.. 
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	لماذا نصيد القلوب ....؟ 

	
نصيد القلوب : تقرباً إلى الله عز وجل بدعوة الناس وتعليمهم والنفع لهم.. (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ )(النحل: من الآية125) 
نصيد القلوب : حتى يكون لنا نصيب مما قام به الأنبياء والمرسلون. (وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت)(النحل: من الآية36) 
نصيد القلوب: امتثالاً لأمر الله عز وجل : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ )(آل عمران: من الآية104) 
نصيد القلوب : رغبة في الأجر : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) رواه مسلم. 
نصيد القلوب لنصلح أعمالنا وتغفر زلاتنا. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم)(الأحزاب: من الآية71) 
نصيد القلوب : رجاء صلاح الذرية :(وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) 
نصيد القلوب : مخافة العذاب : (وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) (هود:117) 
نصيد القلوب : حتى لا يكثر الشر والفساد...قالت زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم :(( أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث)) رواه البخاري. 
نصيد القلوب : حتى نثقل موازين حسناتنا يوم العرض على الله عز وجل ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه , لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ) رواه مسلم. 
نصيد القلوب : حتى لا تصيبنا اللعنة : (لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ) (المائدة:78) 
نصيد القلوب : شفقة ورحمة : (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) (الشعراء:214) 
نصيد القلوب : حتى نقطع الطريق على أهل الفسق والفجور فهم يعملون ويكيدون: (الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوف)(التوبة: من الآية67) 
نصيد القلوب : حتى يصلح حال المجتمع ويكون لأمة الإسلام العز والتمكين: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ) (الحج:41) 
نصيد القلوب : حتى تفتح أبوابها وتخرج خبثها فتكون مهيأة لسماع الموعظة والنصيحة, محبة للخير كارهة للشر. 
من كتاب صائد القلوب للشيخ/ عبد الملك القاسم
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